
هولوكوســـت غـــزة.. أســـئلة غاضبـــة علـــى
هامش التخاذُل الرسمي العربي

, كتوبر كتبه محمود العناني |  أ

يبدو مثيرًا للغضب أن نكتب في المنصات الإعلامية المستقلة مقالات تتساءل عن كيف يمكن للدول
العربية إغاثة أهلنا الذين يتعرضون لإبادة جماعية في غزة، كيف يواجه الإخوة والجيران ما يتعرض

له أهلهم من مذبحة لا تتوقف ليلاً أو نهارًا.

ا أن نكون مضطرين أن نعيد تعريف معاني كانت عنوانًا للعرب قبل أن تكون يبدو مثيرًا للغضب حق
ة والمنــاصرة والتضــامن، الــتي اضطررنــا مجــرد تــاريخ، قصــة، أثــر، نتــداوله وقــت الجــراح. معــاني الأخــو
ــا. فكمــا أتــت جميعًــا الالتجــاء بهــا إلى حكوماتنــا صــارخين: “أنقذوهــم!”، لكننــا أســمعنا إذ نادينــا حي
الحرب بأقبح الجرائم، أتت بأقبح وجوه السلطات العربية، صمتها، صمتها الذي ترك حتى أعرص

مؤيديها للاستفهام باستغراب عن أسبابه.

ية، يخ هؤلاء عن صمتهم؟  مصرية ولبنانية وسور
ٍ
فماذا بعد قصف أراض

لكن ما حيلتنا سوى أن نوثق، نوثق للمجزرة ومن صمتوا لتمرير قتل أهالينا في القطاع المحاصر، وأن
نواصل الصراخ في وجه العالم: “أنقذوهم، الآن!”.

https://www.noonpost.com/176363/
https://www.noonpost.com/176363/


 شاحنة؟
بعـد أيـام مـن القتـل وسـنوات مـن الحصـار والتجويـع، احتفلـت حسابـات الأمـم المتحـدة علـى مواقـع
يــة للقطــاع، بعــد موافقــة وتفتيــش التواصــل الاجتمــاعي بنجــاح إدخــال أول قافلــة مساعــدات ضرور

“إسرائيل” التي تقصف وتقتل وتحاصر.

منـــذ بدايـــة العـــدوان علـــى غـــزة، فزعـــت المؤســـسات الأهليـــة لـــدعم أشقائهـــا، اصـــطفت شاحنـــات
المساعــدات بجــانب معــبر رفــح، وبينمــا كــان القطــاع يســتغيث مــن شــدة القصــف، كــانت “إسرائيــل”

تمارس بلطجتها الإقليمية، وتمنع إدخال المساعدات من المعبر المصري.

ويعتــبر معــبر رفــح الــبري شريــان الحيــاة الوحيــد لســكان غــزة مــع العــالم، وكــونه مــع مصر يجعلــه المعــبر
ا” الـذي لا تتحكـم “إسرائيـل” في إداراتـه، لكـن واقـع المعـبر منـذ الحسـم العسـكري عـام يـ الوحيـد “نظر
 وسيطرة حماس على إدارة القطاع، يؤكد أن “إسرائيل” شريكة بل صاحبة قرار في فتح المعبر

وإغلاقه.

في تقريرهــا الصــادر عــام  “مــن يحمــل مفاتيــح معــبر رفــح؟”، تــذكر “چيشاة-مســلك”، وهــي
يــة التنقــل، أنــه “رغــم عــدم وجــود قــوات مؤســسة حقــوق إنســان إسرائيليــة معنيــة بالــدفاع عــن حر
إسرائيليـة علـى الحـدود بين مصر وغـزة بشكـل دائـم، تواصـل “إسرائيـل” ممارسـة السـيطرة العمليـة
المباشرة وغير المباشرة على إمكانية فتح معبر رفح، وتستخدم هذه السيطرة للضغط على سكان غزة
كجـزء مـن سـياسة العقوبـات الجماعيـة، تسـيطر “إسرائيـل” علـى جميـع المعـابر الباقيـة في قطـاع غـزة

وتغلقها، وهكذا تخلق تبعية لمعبر رفح كرابط وحيد بين القطاع والعالم الخارجي”.

https://youtu.be/Mmdl_3Dnty8
https://www.gisha.org/userfiles/file/publications/Rafah_Report_Arabic.pdf


أطفال ناجون من قصف إسرائيلي استخدف أحياء سكنية ومنازل ومحال تجارية في في مدينة دير البلح بقطاع غزة
(أشرف عمرة – وكالة الأناضول)

، يـر، لم تثبـت مصر إدارتهـا الفعليـة لمعـبر رفـح سـوى عـام وعلـى مـدار السـنوات التاليـة لهـذا التقر
حين كــانت هنــاك حكومــة منتخبــة لم تــترك غــزة وحــدها تحــت القصــف، وأوفــد رئيــس الــوزراء المصري
للقطاع رفضًا لانفراد الاحتلال بأهل غزة، ويمكن ببساطة مراجعة المقطعَين لرؤية التبايُن، في موقف

مصر الثورة ومصر التي لا يسمح لها الاحتلال بإدخال مياه نظيفة إلى غزة.

كثر من أسبوعَين من الاستغاثة، تمخّضت بيانات التوسل العربي عن “سماح” الاحتلال أخيرًا، وبعد أ
بدخول عدد من الشاحنات الأخرى، لا تحمل لترَ وقود واحدًا لمستشفيات القطاع التي انهارت منذ

الأيام الأولى للحرب.

وكمـا يتضـح بمجـرد فتـح البـث المبـاشر لقنـاة “الجـزيرة” في أي لحظـة مـن اليـوم، ومتابعتنـا المجـازر تلـو
الأخرى، فإن مناشدات فتح المعبر وإدخال المساعدات وإخراج المصابين تبقى سخيفة، في ظل صمت
الدول العربية على استمرار القصف، إذ لم يدفع أي رد فعل عربي “إسرائيل” إلى وقف إطلاق النار ولو

لساعة واحدة.

فما فائدة إدخال كم علبة دواء والقصف مستمر؟

https://youtu.be/f8etADEen-o
https://youtu.be/ykosNFOQb4Y
https://pbs.twimg.com/media/F9JwPzjXYAAlM2t?format=jpg&name=900x900


متى نقاطع؟
بينما يشاهد المواطن العربي أهله يقصَفون في غزة، وتمطرهم الطائرات الأمريكية بالقنابل المحرمّة
دوليا، وتعجز حكومته عن الدفاع عنهم، فإنه يطالب حتى ولو بالاعتراض الضميري من دولهِ على
المجازر بحقّ الفلسطينيين، ويتمنى إن كنا لا نستطيع حمايتهم فعلى الأقل نحاول استخدام ما في

أيدينا لمنع ما يحدث من مصيبة.

وإذ يعقد مجلس الأمن جلسته المعنية بالنقاش حول الأوضاع في غزة، تقف المجموعة العربية عاجزةً
ى ير المصري في كلمته وهو يترج حتى عن فرض حالة هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار، ويتلعثم الوز
العـالم أن ينقـذوا غـزة، وكـأن بلاده، جيرانهـم، لا تملـك حـدودًا طويلـة ومعـبرًا ومتطـوعين وإغاثـة تقـف

على أراضيها تنتظر إذن المحتل بالدخول.

نعم، نتفهّم كل الحديث عن المعاهدات وحق الدفاع عن النفس وضبط النفس والالتزام بمسارات
الشرعية والقانون الدوليين، وكل تلك القواعد التي لا تطبق إلا علينا، لكن هل يبدو منطقيا لأحد أن

يبًا؟ يات الهاتف، ولننتظر حتى يجروها على الشموع قر ذ أطباء غزة عملياتهم على ضوء بطار ينف

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا شنته المقاتلات الإسرائيلية على منازل
 ومحلات تجارية في مدينة دير البلح “أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين”. ولليوم الـ
كثر من يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أ
كثر من  فلسطينيا، بينهم  طفلا و سيدة وأصابت  شخصا، كما يوجد أ
 مفقـود تحـت الأنقـاض. وتـم نقـل جرحـى أصـيبوا في الهجمـات علـى مدينـة ديـر البلـح وبينهـم

أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى. ( Ashraf Amra – وكالة الأناضول )

https://www.youtube.com/watch?v=Jt7NFsPr3nA
https://youtu.be/Oj0taQB535M


ضحايا قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس بقطاع غزة، مستشفى ناصر. (مصطفى حسونة – وكالة الأناضول)

وهل من المقبول أن يضيء بترول العرب الغرب، بينما يقصف إخوتهم بتمويل ودعم وتيسير الغرب؟

وحقيقةً، يعلم الجميع أن من يطالبون بقطع البترول لا ينتظرون قطعه، بل مجرد التلويح والضغط



باسـتخدام أي وسـيلة تحـاول منـع الإبـادة الجماعيـة المذاعـة علـى الهـواء مبـاشرة، ويتـذكر النـاس حين
كــان العــرب رغــم تبعيتهــم للأمــريكيين والإنجليز، إلا أنهــم وقفــوا جــانب إخــوتهم وقــت الســادس مــن

كتوبر ولم تقصف العواصم لذلك، بل خلد التاريخ تلك المواقف على ندرتها. أ

ولا تبدو المعادلة مقبولة أبدًا أن تمد أمريكا كل الدعم المتاح على طاولتها لـ”إسرائيل”، حتى لو وصل
ية التي تخشاها “إسرائيل”، وفي الجهة الأخرى الأمر إلى إرسال جنود دلتا للمشاركة في العملية البرّ
ــا استراتيجيــا واحــدًا تملكــه للضغــط علــى أي مــن الحلفــاء، مــن الطاولــة لم تحــرك أي دولــة عربيــة ملف

لوقف إطلاق النار وإلجام الغطرسة الإسرائيلية.

حين غزت روسيا أوكرانيا ه كل الغرب لإعلان العقوبات الاقتصادية والمقاطعة وإلغاء العقود، حتى
أن بعض الجامعات توقفت عن تدريس مناهج الأدب الروسي، بينما لم نرَ موقفًا رسميا وحيدًا لإعلان
مقاطعة للاحتلال وداعميه، رغم أن تبعات موقف كهذا لا يساوي إصبع طفل من غزة، فما قيمة ألا

كل ونشرب ونلبس؟ نتحكم فيما نأ

وما معنى الدبلوماسية؟
من غير الخفي أن السفارات الأمريكية في المنطقة هي من تنسّق إدخال كل هذا الدعم العسكري
لـ”إسرائيل”، وتدعم قرارات الاحتلال في المحيط الإقليمي، دون أن تستدعي دولة عربية سفير أمريكا

وتحتجّ وتطلب وقف دعم المذبحة المستمرة بحقّ الفلسطينيين.

فما معنى الدبلوماسية إذًا؟ ما قيمتها في أي ميزان، ما قيمتها ودول التطبيع العربي لم تقطع علاقتها
 ســفراءها مــن بــاب حفــظ مــاء الــوجه أمــام نفســها وشعوبهــا، فــأي

ِ
بـــ”إسرائيل”، بــل حــتى لم تســتدع

دبلوماسية هذه تلك التي لا تستطيع من خلالها أن تعبرّ عن غضبك؟

ية مع دولة في يونيو/ حزيران ، قطعت  دول عربية علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والتجار
قطر، إثر بيان تلفزيوني مفبرك لتميم بن حمد أمير البلاد، حيث السعودية التي كانت تمدّ قطر بالمواد
الغذائية عبر الحدود المشتركة ألغت تلك الاتفاقات، وأغلقت حدودها ومجالها الجوي أمام الطيران،
وطلبت الإمارات مغادرة المواطنين القطريين أراضيها، رغم الارتباطات العائلية المتجذرة بين مواطني

البلدَين الأشقاء.

https://youtu.be/UyxKaRcQcuo


ناجون من قصف إسرائيلي استهدف منازل آهلة بالسكان في مدينة خان يونس يتابعون فرق الدفاع المدني وهي
تحاول انتشال أحباءهم من تحت الأنقاض. (مصطفى حسونة – وكالة الأناضول)

لاحقًا في عام  تصالح الأشقاء، بعد سنوات من التراشق الإعلامي والحصار على وقع وصول
رئيس جديد لأمريكا، فضّل أن ينهي هذه الأزمة الغريبة التي استنفدت موارد البلدَين، واليوم يقتل
كثر من  آلاف سيدة وطفل في غزة، ولا تزال  دول عربية تربطها علاقات دبلوماسية بالاحتلال، لم أ

تقم دولة واحدة منها باستدعاء حتى سفرائها احتجاجًا على المجازر.

كــثر مــن  ألــف وحــدة ســكنية في قطــاع غــزة، وانهيــار كــل شيء في القطــاع خلال هــل تــدمير أ
أسبوعَين، لا يستدعي ما استدعاه خطاب مفبرك؟

ألا يخجــل زعمــاء أمتنــا أن يكــون موقــف كولومبيــا أقــوى مــن الدبلوماســية العربيــة كلهــا؟ أن يكــون
كــثر دفاعًــا عــن ضحايــا غــزة مــن البيانــات يــرة الحقــوق الاجتماعيــة الإســبانية إيــوني بيلارا، أ موقــف وز
يرة أن ما تقوم به “إسرائيل” في القطاع يمكن الصادرة من أغلب العواصم العربية؟ إذ اعتبرت الوز
أن يمثل “جريمة حرب وإبادة جماعية”، وهو الوصف الذي لم يقترب منه سوى عدد يقارب أصابع

اليد الواحدة للسياسيين العرب، منهم حسام زملط سفير فلسطين في بريطانيا.

https://youtu.be/8YUjdPyLThQ
https://www.aljazeera.net/news/2023/10/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://youtu.be/GvDAra1VFnE


غزة الوحيدة
كتوبر/ تشرين الأول على كل مبدأ إنساني يحمي أهلنا في غزة، تتقاطر يدوس الغرب يوميا منذ  أ
طائرات الدعم تحمل السلاح والرؤساء، ولا يتوقف الدعم الإعلامي والسياسي والدبلوماسي، دون

كلمة واحدة تصون حرمة الإنسان الغزيّ.

رئيـس وزراء بريطانيـا لم يسـأل نتنيـاهو عـن إجـراءات حمايـة المـدنيين، رئيـس فرنسـا بعـد  يومًـا مـن
القصــف المتواصــل علــى القطــاع، لم تتضمــن بيانــاته الإعلاميــة فــور وصــوله تــل أبيــب أي تلميــح لحــثّ

“إسرائيل” حتى تجنب قتل مدنيي غزة، أو حتى إعادة الكهرباء لمستشفياتها.

كثر من  آلاف شهيد، ويتصاعد الرقم كل ساعة، وكأنه لا حق إلا ما تمارسه كأنه لم يقتل في العدوان أ
كتوبر، وفي سبيل الردّ “إسرائيل”، ولا قيمة إلا لأمان لشعبها، ولا جريمة إلا ما حدث في السابع من أ
على ذلك يخوض القطاع وحيدًا معركة كرامة ضد التطبيع مع استعمارنا وامتهان كرامتنا، وألا تكون

دماؤنا رخيصة ومطالبنا بالحرية والعدالة محققة، وسيادتنا على أراضينا كاملة ومصانة.

فالدفاع عن غزة ونصرتها نصرة لكل دماء غالية سالت في أوطاننا للحرية، هو دفاع عن كل شبر في
أرضنــا، هــو الصرخــة الوحيــدة الباقيــة: “لــن تســتعمرونا”، وتــدفع مــن أرواح شعبهــا أغلــى الضرائــب
لحماية كل مدينة عربية، قبل أن تكتب شهادة وفاة هذه الأمة، فسقوط غزة لا يعني سوى انهيار

حصن الأمة الأخير وخط دفاعها الباقي.



 سكنية
ٍ
لحظة وجع وعجز يعبرّ عنها صراخ هذا الشاب الفلسطيني بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال بغارات مبان

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. (علي جادالله – وكالة الأناضول)

ومــن يتغــابى متخيّلاً أن القضيــة لا تعنيــه ولا تــؤثر علــى مســتقبله، عليــه فقــط أن يــرى صــورة ضبــاط
الجيش الإسرائيلي وهم يتولون مهمة تفتيش المواد الطبية الداخلة إلى غزة من الأراضي المصرية، أو
تعليـق إيـدي كـوهين علـى قصـف غـزة، فـإن بـيروت هـي القادمـة، وعـاجلاً غـير آجـل سـيتيقظ الزعمـاء

العرب على خيبة رهانهم على “إسرائيل” لحماية كراسيهم.

يـارة يـر التجـارة والصـناعة الإسرائيلـي، بنيـامين يـن إليعيزر، في أعقـاب الز في مـايو/ أيـار ، صرحّ وز
التي قام بها إلى مصر برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولقائه بالرئيس المصري، أن “حسني مبارك
بمثابة كنز استراتيجي بالنسبة إلى “إسرائيل”، وسيبذل كل ما بوسعه من أجل دفع عملية التسوية
يــد في الــشرق الأوســط”، نعــرف جميعًــا بقيــة القصــة، أشهــر قليلــة وكــان الملايين يهتفــون “الشعــب ير

إسقاط النظام”.

وفي أثناء ما يبدو أن الزعماء العرب قلقون على كراسيهم من الغرب دون شعوبهم، تناسوا فقدان
الثقـة الـذي تخلفـه حالـة الصـمت المطبـق حـتى الخيانـة هـذه، فلا ثقـة في حـاكم يقتَـل إخـوته وجيرانـه

قصفًا ولا يحرك ساكنًا، فالشعوب باقية ولا تنسى.
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